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في شمس الأول من فبراير/شباط ، تجمّع أهل مدينة حماة لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين
يا بأسرها. لمذبحة ، مستحضرين مجد مدينتهم وتضحيات شهداء حماة وسور

يد النساء، بينما رُفعت صورة يًا تخللته زغار واحتضنت ساحة العاصي -في لحظة مؤثرة- عرضًا عسكر
مــروان حديــد أمــام مبــنى محافظــة حمــاة وســط هتافــات الحشــود وصــيحات تكــبيراتهم، مردديــن

بصوت واحد: “بطل وصنديد .. شيخ مروان حديد”.

في هـذه الأجـواء، ألقـى عبـدالرحمن السـهيان، ابـن حمـاة ومحافظهـا الجديـد، خطابًـا لأهـالي مـدينته،
مستذكرًا عذاباتهم ومهنئًا إياهم بالنصر والتمكين، ومشيدًا بالشيخ مروان حديد، الذي مات في أحد

سجون دمشق عام ، بعدما كان أول من مهّد طريق المواجهة ضد النظام البعثي.

كدت نبوءة مروان حديد بأن إسقاط النظام لن يكون إلا بالقوة والسلاح، واكتملت اللحظة لقد تأ
يــا الجديــد أحمــد الــشرع، حــتى إن محــافظ حمــاة ســعى إلى تقــديم الــتي حلــم بهــا علــى يــد زعيــم سور
نفســه وإخــوانه المجاهــدين كنتــاج للنضــال المســلح الــذي أطلقــه حديــد، ليختتــم كلمتــه قــائلاً: “حُــق
كرمنا الله وانهينا ما بدأوا للشيخ مروان حديد وللثلّة المجاهدة معه أن يطمئنوا الآن، فقد أ
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به”.

ما يميز مروان حديد أن إرثه ظل حاضرًا حتى بعد مرور نصف قرن على وفاته، ودائمًا ما ظهر اسمه
يا، لكن الأهم من ذلك، أن حياته تركت أثرًا عميقًا على كل عند كل منعطف حاسم في تاريخ سور
الجماعـات الإسلاميـة المسـلحة الـتي واجهـت الأنظمـة السياسـية في بلـدانها، أو قـاومت قـوى احتلال،
فمــن يكــون ذلــك الرجــل الــذي تحــول إلى أســطورة أثــرت في مــاضي البلاد وحاضرهــا، وتجــاوز حــدود

الزمان والمكان؟

يا قادة جهاديين تركوا أثرًا عميقًا على الحركة الجهادية محليًا وعالميًا، نواصل في سلسلتنا أنجبت سور
هذه التي تنشرها “نون بوست”، سيرة أبرز هؤلاء القادة والرموز ضمن ملف “الجهادية السورية“،
مســتعرضين البيئــة الــتي نشــأوا فيهــا، والمنعطفــات التاريخيــة والسياســية الــتي أســهمت في تكــوينهم

النفسي وشكلت أفكارهم وشخصياتهم.

النشأة والتكوين الفكري
يًا لمواجهة الهيمنة الأوروبية والتراجع العثماني، كًا فكر يا حرا في أواخر القرن التاسع عشر، شهدت سور
قـاده مفكـرون بـارزون، مثـل عبـد الرحمـن الكـواكبي في حلـب، ورشيـد رضـا في طرابلـس، والصـابوني في
حماة، وسليم البخاري في دمشق، وسرعان ما ظهرت الجمعيات الإسلامية التي جسدت أفكار هؤلاء

المصلحين، وساهمت أيضًا في التصدي للاحتلال الفرنسي.

وسـط هـذا الجـو، وُلـد مـروان حديـد في مدينـة حمـاة عـام  لعائلـة ميسـورة شغـل العديـد مـن
أفرادها مناصب رسمية في الإدارة العثمانية. تربي الصغير في بيئة محافظة بحارة البارودية، كان والده
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الحاج خالد يعمل في الزراعة والتجارة، وقد حرص على تعليم كل أبنائه تعليمًا عاليًا، لكنه لم يهتم
بالسياسة بعكس أبنائه.

لم تكـن طفولـة حديـد قاسـية بـالنظر إلى الوضـع الاقتصـادي لعـائلته، لكنـه عـاش أجـواء مقاومـة أهـل
مدينته للاحتلال الفرنسي، وشهد المظاهرات المناهضة لوعد بلفور، وتأثر بالخطب الحماسية لنصرة
يا عام ، أصبحت حماة ساحة للتنافس بين تيارين رئيسيين: فلسطين. وبعد استقلال سور

كرم الحوراني، والإخوان المسلمون.  الحزب الاشتراكي بقيادة أ

تأثرّ إخوة حديد بالأفكار الاشتراكية، حيث انتمى شقيقه كنعان إلى حزب البعث، بينما تبنى عدنان
كثر الناس الفكر الشيوعي. وفي هذا المناخ، تأثر حديد بأفكارهم، معترفًا لاحقًا: “كنتُ وللأسف من أ
ــالفكر الاشــتراكي كــان مــدخلاً لــه إلى عــالم الســياسة ــأثر المبكــر ب حماسًــا للاشتراكيــة”، غــير أن هــذا الت

والانخراط في القضايا العامة والتحديات التي تواجه مجتمع حماة.

في الحقيقــة، لم يكــن انجذابــه إلى الاشتراكيــة في ذلــك الــوقت نابعًــا مــن إيمــانه بالماركســية اللينينيــة أو
الستالينية، بل كان رفضًا لاحتكار الثروة من قِبل فئة محدودة من المجتمع، وظل في الحقيقة على
نفــس ذلــك المبــدأ حــتى آخــر أيــامه، وخلال ســنته الأولى في المرحلــة الثانويــة، اشتبــك حديــد مــع شــاب
 إلى الإسلام، ولاحقًا، صُدم عندما رأى شقيقه الأكبر يحتفل بمقتل حسن

ٍ
اشتراكي أساء بشكل قاس

البنا.

ــدأ يتعــرف علــى الإسلام الســياسي، وشرع في ــاته، إذ ب ــان الحادثتــان نقطــة تحــول في حي شكلّــت هات
دراسة العلوم الشرعية والعربية على يد نخبة من علماء حماة، أبرزهم مفتي المدينة الشيخ محمد سعيد

النعساني.

وخلال دراسته الثانوية، تعمق ارتباط مروان حديد بالإسلام من خلال ارتياده المساجد وتعرفه المتزايد
على جماعة الإخوان، كما كان من رواد دروس الشيخ الحامد في جامع السلطان، لكنه تأثر بشكل

خاص بحسن البنا، فحفظ رسائله واستشهد بها كثيرًا.

وبالنهاية انضم حديد إلى صفوف الإخوان وشارك في أنشطتهم الطلابية وهو في المرحلة الثانوية، وقد
شكلّ انتقاله من الفكر الاشتراكي إلى الإخوان المسلمين نقطة تحول جوهرية في حياته، وتأثر بالأجواء
يـة إلى جـانب دروسـه الـتي الإخوانيـة والتربيـة السائـدة آنـذاك. كمـا أخـذ يوسـع مـداركه الدينيـة والفكر
يتلقاهــا في مساجــد حمــاة. ويــروي عــداب الحمــش كيــف كــان حديــد في تلــك الفــترة يســتغرق معظــم

وقته في قراءة الكتب التراثية.

كذلك كان حديد محبوبًا لدى أهل حماة لتفانيه في حل مشكلاتهم واهتمامه العميق بمعاناتهم.
يبًا منهم، يؤدي دورًا اجتماعيًا وإنسانيًا بارزًا، حيث كان منزله ومسجده يعجان بالناس، فقد كان قر

كما يتضح من الروايات التي نقلها تلميذه عداب الحمش.

لم يكـن مـروان متفقًـا مـع الشيـخ الحامـد في العديـد مـن القضايـا، ودارت بينهمـا نقاشـات حـادة، كـان
كثر من اللازم، وخاطبه ذات مرة قائلاً: “يا مروان، ليس لها من دون الحامد يرى أن حديد مندفعٌ أ
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الله كاشفة، والعين لا تقاوم المخرز، وما لها غير سيدنا المهدي”، لهذا استمر الخلاف بينهما، لكن
رغم ذلك، ظل حديد يُكنّ التقدير للحامد حتى آخر أيامه، رغم نظرته إليه بأنه يفتقر إلى الشجاعة

الكافية.

ية والتنشئة الإخوانية، ويمكن القول إن مروان حديد امتلك تركيبة فريدة جمعت ما بين الروح الثور
مع نفحة صوفية معتدلة وانضباط سلفي، وظل متمسكًا بهذه التوليفة دون أن يحيد عنه حتى آخر

أيامه.

الحراك السياسي: انتفاضة حماة الأولى
من المرجح أن حديد ارتحل إلى مصر بين عامي  و لدراسة الهندسة الزراعية في جامعة
يا، وقد اختار الدراسة في هذا المجال تلبيةً عين شمس بالقاهرة، مع قيامه برحلات متقطعة إلى سور

لرغبة عائلته، التي كانت تأمل أن يتولى الإشراف على أراضيهم الواسعة.

أثناء إقامته في مصر، أقام حديد علاقات مع عدد من المفكرين، مثل مالك بن نبي ومحمد قطب، كما
كان على اتصال بتلامذة حسن البنا، بمن فيهم أعضاء في التنظيم العسكري، لكنه تأثر بشكل خاص

كثر من تأثره بأفكاره. ح أن حديد تأثر بحياة قطب ونهايته المأساوية أ بسيد قطب، ويُرج

يــة عــام ، لاحــظ ســعيد حــوى ازديــاد التزام مــروان حديــد ثــم بعــد حــل جماعــة الإخــوان السور
بـالإسلام، ورغـم أنـه لم يتلـقَ تعليمًـا شرعيًـا رسـميًا كرفيقـه حـوى، ولم يكـن عالمـًا بـالمعنى التقليـدي، إلا أن
اهتمامه انصبّ على السياسية. ويذكر سعيد حوى في الجزء الثاني من مذكراته أن حديد كرسّ نفسه
بالكامل منذ أواخر الخمسينات للدراسات الإسلامية والدعوة، حيث كان يُدَرس بانتظام في مساجد
حماة، ويلقي المحاضرات في مختلف المناسبات، كما أسس مسجدًا صغيرًا بجوار منزله، ليكون مركزًا

للعلم والتعليم والدعوة والعبادة.

يزميته القوية وأسلوبه القوى في الإلقاء، تمكن من التأثير في أتباعه الذين لقبوه بالشيخ، وبفضل كار
يا مع بداية خاصة بعد أن بدأ بإلقاء الخطب في مسجد البارودية في مسقط رأسه فور عودته إلى سور

الحكم البعثي في أوائل الستينيات.

كان حديد في تلك الفترة مؤمنًا بأهمية العمل السياسي وفاعليته، لذا شارك فيه فعليًا، حيث توجه
إلى مراكــز الانتخابــات عــام  الــتي شهــدت مشاركــة الإخــوان. وعنــد اســتيلاء حــزب البعــث علــى
السـلطة عـبر انقلاب عسـكري عـام ، أغلـق الأخـير مؤسـسات الإخـوان للمـرة الرابعـة خلال عقـد

واحد، بينما فُرضت الإقامة الجبرية على السباعي، وأصيب بسكتة دماغية بعد فترة وجيزة. 

ــه لم يســعَ إلى ــد أن النظــام يشــن حملــة ضــد الإسلام، لكن وهــو في العشرينــات مــن عمــره، رأى حدي
مواجهــة مســلحة مــع الســلطة، بــل لجــأ إلى منــابر المساجــد كــأداة للضغــط. بعبــارة تلميــذه “حمــدو
كـد ذلـك يـد أن يُشعـر الدولـة العلمانيـة أننـا موجـودون”، حـتى حديـد نفسـه أ حمشـو”: “كـان ير
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بقوله: “قلت للمحافظ، نحن أهل حماة نطالب بالإسلام ولن نلجأ إلى أسلوب العنف، وإنما
بالتذكرة والنصيحة”.

 سـوى بضعـة أشهـر بين عـودة حديـد الأخـيرة مـن القـاهرة وأحـداث حمـاة، وسرعـان مـا بلـغ
ِ
لم تمـض

الخلاف ذروته عام  حين أشعل التوجه العلماني المتصاعد للنظام عصيانًا مدنيًا في حماة، وقد
تعامل النظام مع الأحداث بشكل عنيف. حينها، ودون مشاورة الإخوان أو موافقتهم، قاد الشباب
مروان حديد مسيرة احتجاجية أرعبت النظام لكثرة عدد المشاركين فيها. ووصف أمين الحافظ، هذه
كملها ضد البعث والدولة وجمعت كل الفئات ما الأحداث بأنها: “ثورة كبرى قادتها المدينة بأ

عدا الاشتراكيين”. 

أســـهم نهـــج النظـــام في تفـــاقم الأوضـــاع، وعنـــد تـــدخل الجيـــش، احتمـــى حديـــد ورفـــاقه في جـــامع
السلطان، ومعهم أسلحة خفيفة للدفاع عن أنفسهم، كما جعل حديد من مئذنة جامع السلطان
منصــة إذاعيــة، يبــث منهــا بيانــات إرشاديــة للشعــب، إضافــة إلى رسائــل موجهــة للبعثيين ورجــال

الحكومة.

غـير أن القـوات حـاصرت الجـامع وقصـفته بالمدفعيـة، ممـا أسـفر عـن انهيـار مئذنتـه وسـقوط عـشرات
القتلى، بينما اعتُقل من تبقى، ومن بينهم حديد، الذي لم يكن قد تجاوز الثلاثين من عمره آنذاك.
وفي مذكراتــه، كشــف مصــطفى طلاس أن الرائــد العلــوي “عــزت جديــد” كــان المســؤول عــن قصــف
مسجد السلطان، ويُروى أنه عندما مد عزت جديد يده بعد ذلك لمساعدة حديد على الخروج من

تحت أنقاض المسجد، قام الأخير بعض يده.

وفي النهايــة، خضــع لمحاكمــة عســكرية علنيــة ترأســها كبــار قــادة النظــام، وحضرهــا صــحفيون أجــانب
بهـدف تشـويه صـورته وإظهـاره كمتطـرف، لتنتهـي بإصـدار حكـم الإعـدام بحقـه. لكـن الشيـخ الحامـد،
يًا في هذه الأحداث، تدخّلَ وأسهمت جهوده في الإفراج عن حديد، ويُقال إنه الذي لعب دورًا محور
تــوجه بنفســه لإطلاق سراح تلميــذه الــذي شعــر بــالغضب مــن أســتاذه، بســبب شكــره لأمين الحــافظ

وتقبيل رأسه مثلما روى الحمش.

اللحظة المفصلية
يا، لكن لقد جعلت تصرفات حديد الجريئة منه بطلاً في نفسه وأمام أهل مدينته وذاع صيته في سور
سحق الانتفاضة بهذه الطريقة، كان أيضًا بمثابة صدمة له، ذكرته من جهة بمدى ضعفه ورفاقه،
ومـن جهـة أخـرى، أدرك أن النظـام مسـتعد للإجـرام بصـورة لم يسـبق لهـا مثيـل، ففـي سابقـة، قصـف

الجامع، واستخدام الدبابات، في حين كان سلاح حديد ورفاقه عددًا من المسدسات القديمة.

يندفع كثيرون لتأصيل العمل المسلح الذي سيقوده حديد بعد حادثة جامع السلطان بسبب تأثره
بسيد قطب والمودودي، واستناده إلى فتوى ابن تيمية الموجودة منذ قرون، ومع ذلك، لا يقدم هؤلاء
تفســيرًا واضحًــا عــن ســبب قبــول وانتشــار هــذه الفتــوى في ذلــك الــوقت، إذ لم تكــن هــذه العوامــل

https://youtu.be/HqanBD1Q78s?si=_A1ApJhndYDMIRa8
https://adabalhamsh.blogspot.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://youtu.be/eVyF-MIK0L0?si=uQCf0OvQCEhvQbde
https://adabalhamsh.blogspot.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://abuabdoalbagl.blogspot.com/2015/10/1958-1968.html
https://books.google.com.eg/books/about/The_Struggle_for_Power_in_Syria.html?id=BGxtAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://archive.org/details/Marwan_Hadids_Methodology/mode/2up
https://youtu.be/E2WDL0ae6EY?si=Mfhzbv5zKIAA0x_Y


السبب الوحيد أو الدافع الرئيسي وراء معارضة حديد للنظام وإيمانه بالكفاح المسلح.

كــان عــداء حديــد لنظــام البعــث قائمًــا علــى ثلاثــة أســباب رئيســية: أولهــا فكــري، إذ دعــا إلى الحكــم
الإسلامي والحفاظ على التقاليد، مستندًا إلى حجج فقهية تؤكد عدم جواز ولاية هؤلاء الحكام، ولم

يكن موقفه هذا موجهًا للعلويين فحسب، بل شمل أيضًا البعثيين السنة.

أما السبب الثاني فكان شعوره العميق بالتهميش السياسي وتصاعد النفوذ العلوي في الحكم، بينما
تمثل السبب الثالث والأهم، قصف جامع السلطان وما نتج عنه من مجزرة راح ضحيتها عشرات

الأشخاص في حماة خلال يوم واحد، وكان معظمهم من المقربين إلى حديد.



في الواقع، ظل هذا الحدث محفورًا في ذاكرته، مما عزز قناعته بأن “البعث الكافر” كما أطلق عليه لا
يمكن التصدي له إلا بالقوة، وتجلت صدمته بوضوح خلال محاكمته العسكرية حين قال: “ما كنت
أظن أن أحدًا سيجرؤ على ضرب المسجد، مهما بلغ به الكفر والضلال، فالفرنسيون لم يضربوا

https://youtu.be/qPL_G2Ckfl4?si=CM9kBFGT3n2fCC3t


المساجد”.

ومــن هنــا اقتنــع قناعــة تامــة أن كــل الجماعــات الإسلاميــة لــن تصــمد أمــام بطــش النظــام، واعتــبر
كــبر في حــال لم المواجهــة المســلحة ضــد البعــث أمــر لا بــد منــه، والأكــثر لفتًــا، تــوقعه بحــدوث انتهاكــات أ
كيد على “الطبيعة النصيرية” لنظام البعث، تتحرك المعارضة المسلحة لمواجهة النظام. كما بدأ في التأ
يــون علــى الأبــواب ويجــب أن نعــد قبــل أن تصــل ويُــروى أنــه قــال في عــام : “الآن النصير

ية للحكم”. النصير

ية، وكما لاحظ عبد الله أثارت قناعاته التي عبرّ عنها بجرأة، جدلاً واسعًا في الأوساط الإسلامية السور
عــزام الــذي التقــى بحديــد شخصــيًا في دمشــق، لم يعــرف الأخــير طعــم الراحــة بعــد منحــه العفــو عــام
، إذ كــان أشبــه بقنبلــة موقوتــة علــى وشــك الانفجــار، خاصــة مــع اســتمرار تقييــده ومنعــه مــن
يــة عــن آرائــه، اعتقــل النظــام حديــد عــدة مــرات بعــد أحــداث جــامع الســلطان، في أعــوام التعــبير بحر

. ، ، ،

جامع السلطان بحماة

كذلك بعد أحداث جامع السلطان، التحق حديد بجامعة دمشق لدراسة الفلسفة وحمل شهادتها،
رغـم رغبتـه في دراسـة الشريعـة، إلا أن الظـروف لم تسـمح لـه بذلـك. ولا يُعـرف علـى وجـه الدقـة سـبب
ــه للتهــرب مــن الخدمــة ــة من ــان محاول ــاره الفلســفة، لكــن تلميــذه الحمــش يرجــح أن ذلــك ك اختي

العسكرية الإلزامية، التي كان يعارضها بشدة.

https://archive.org/details/FEW4TO
https://youtu.be/gGoqCtkTApM?si=G6-kkU-cYJJgdo5m
https://x.com/usool2017/status/1868574820000239840
https://archive.org/details/Marwan_Hadids_Methodology


سنوات عاصفة: النضال المسلح
إن عقل حديد الحاد وكارزمته منحاه إحساسًا بالفخر، يصل أحيانًا إلى حد التصلب، ولذا كثيرًا ما كان
يُنظـر إليـه كرجـل صـعب المـراس، لا يسـاوم علـى مبـادئه، ويتسـم بجـديته الشديـدة. أو بعبـارة “سـعيد

يد جميع أعضاء قيادة الإخوان أن يكونوا مثله”. حوى”: “مروان حديد ير

كيده على ضرورتها، إلا وحتى عام ، لم يتخذ حديد أي خطوة عملية نحو استخدام القوة رغم تأ
أن قيادات الإخوان رفضت توجهه، واعتبرته اندفاعًا وتهورًا، كما سارعت إلى تهميشه. 

ورغــم افتقــاره لــدعم الجماعــة، عقــد حديــد اجتماعــات في منزلــه ومســجده الصــغير بحــي الباروديــة،
وألقــى محــاضرات في المساجــد، محــذرًا مــن مخططــات البعثيين والنصيريــة، ومســتفيدًا مــن إخفــاق
الجيل الأول الذي جسده السباعي في تحقيق دولة إسلامية عبر صناديق الاقتراع. وتمكن من جذب
العديــد مــن الشبــاب الذيــن ضــاقوا ذرعًــا بســياسة الإعــداد الطويــل وانتظــار اللحظــة المناســبة، وعنــد

اكتشاف قيادة الإخوان انخراط بعض شبابها معه، سارعت إلى فصلهم.

وبعد رفض الإخوان تبني رؤى حديد، قرر تحدي توجيهات قيادة الإخوان السوريين، فسافر في أواخر
الستينيات إلى الأردن برفقة مجموعة من الشباب الذين استقطبهم من مسقط رأسه. هناك، انضم
إلى معسكر أقامته فروع الإخوان تحت رعاية حركة فتح، وبسبب ذلك، قررت قيادة الإخوان فصله

. من التنظيم عام

يبهم العسكري الأول واكتسبوا خبرتهم القتالية مع فدائيي الإخوان في حصل حديد ورفاقه على تدر
الأردن أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. ومع ذلك، اضطروا إلى مغادرة البلاد بعد أن قام الملك

. حسين بتدمير العديد من هذه المعسكرات خلال أحداث أيلول الأسود عام

يا، كان حزب البعث آنذاك في مرحلته الثالثة من الحكم، وتحقق ما عند عودة حديد ورفاقه إلى سور
يا السلطة، وهو ما اعتبره مؤامرة ضد الإسلام، حذر منه حديد، حيث تولى أول علوي في تاريخ سور

بجانب أن حديد كان من أشد المعارضين لحافظ الأسد حتى قبل أن يكون رئيسًا.

ومــرة أخــرى حــاول حديــد إقنــاع الإخــوان بــاللجوء إلى الكفــاح المســلح، لكنــه أصــيب بخيبــة أمــل تجــاه
مــوقفهم، ومــع ذلــك، ازداد إصراره علــى الإطاحــة بالنظــام، فكــرسّ جهــوده لتحفيز الشبــاب علــى
النضال العسكري، حتى أنه كان يشتري السلاح بنفسه بالتقسيط من تجار وافقوا على ذلك احترامًا

له. 

https://adabalhamsh.blogspot.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://archive.org/details/Marwan_Hadids_Methodology


في الواقـع، سـاهمت التطـورات السياسـية الكـبرى في تأجيـج الاسـتياء الشعـبي ضـد النظـام، بـدءًا مـن
ــة، وصــولاً إلى هزيمــة  وفقــدان مرتفعــات الجــولان، وهــي ــة والعلماني الســياسات الاقتصادي
خسارة اعتبرها حديد إهانة وألقى باللوم فيها على البعث وألف العديد من القصائد يسخر فيها من
البعــث. كمــا زاد تــدخل النظــام في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وهيمنــة العلــويين علــى الحكــم مــن حــدة

التوتر، وقد تأثر كل من سينتسبون لاحقًا إلى تنظيم حديد بهذا المناخ.

ورغم افتقار حديد للخبرة التنظيمية، كما أشار أبو مصعب السوري، إلا أن التدريب الذي تلقاه في
الأردن عزز من عزيمته وثقته بنفسه. ويروي “عداب الحمش” أن حديد رفض بشكل قاطع تشكيل
تنظيم جديد يكون مقابل الإخوان، ولحد آخر لحظة في حياته، كان يعتبر نفسه من الإخوان، لكنه
انتقد إهمالهم للجهاد، وراهن على انضمامهم إليه، وقد ألح عليه تلامذته مرارًا، ومن بينهم عداب،

الاستقلال بتنظيم منفصل عن الإخوان، وفي إحدى المرات، سأله عداب قائلاً:

“يــا شيخنــا أنــت قلــت لي مــرات إن الإخــوان يعتقــدون بالديمقراطيــة وصــناديق الاقــتراع؛ لأنهــا
تتناسـب مـع جبنهـم وحبهـم للحيـاة، وأنـت تؤمـن بـالمنهج الجهـادي في سبيـل التغيـير، ولم يتغـيرّ
لــديهم شيء، فلمــاذا نضيــع وقتنــا في انتظــار أن تتغــير القيــادة المتخاذلــة، وتــأتي قيــادة يمكــن

التفاهم معها؟”.

بحلول عام ، أسس حديد جماعته واستقل بنفسه عمليًا عن الإخوان، وبهذا أوجد ازدواجية
وتنظيم داخل جماعة الإخوان المنقسمة، لكنه اعتبر تنظيمه جزء من الإخوان، وهو التنظيم الذي

https://archive.org/details/3385pdf/page/n33/mode/2up
https://archive.org/details/Marwan_Hadids_Methodology
https://www.noonpost.com/201698/


أطلق عليه الإخوان اسم “جماعة مروان”، وعرف بعد ذلك باسم “الطليعة المقاتلة لجند الله”.

ومع تصاعد أنشطته، انتقل حديد إلى مستوى العمل العسكري المنظّم، وسرعان ما أنشأ معسكرات
يـا كـان يـشرف عليهـا شخصـيًا، وأدت مسـاعيه إلى نمـو شبكـة مـن الشبـاب تـدريب سريـة داخـل سور
الذين أرادوا تغيير الواقع. ويُلاحظ أن تنظيم حديد تمكن من جذب شباب إسلاميين من مختلف

التوجهات، ولاسيما طلبة الجامعات الذين رأوا فيه قائدًا وبطلاً. 

ولغرس روح الجهاد في نفوس أتباعه، وضع حديد رؤية للعمل، مستندًا إلى برنامج تربوي مستوحى
مـن كتابـات سـعيد حـوى وأفكـار الإخـوان. ففـي دفـتر سـجله، يـشرح زعيـم الطليعـة المقاتلـة في دمشـق
الخلفية الفكرية لتنظيم حديد والمراحل التي وضعها لبناء تنظيمه، والتي تبدأ بالجانب الفكري ثم

الإعداد والتدريب، وانتهاءا بالصدام مع النظام. 

أيمن الشربجي، شاب دمشقي كان من بين المنضمين إلى تنظيم حديد.

وقد حدد حديد أهدافه بثلاثة محاور: إقامة الدولة الإسلامية على نهج الخلافة، استنهاض طاقات
السـوريين لبنـاء الحضـارة، واسـترداد الأراضي الإسلاميـة، بـدءًا بفلسـطين ولبنـان وصـولاً إلى الأنـدلس

والهند، ورأى أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.

https://www.noonpost.com/201698/
https://www.noonpost.com/296011/


في الواقع، لم يكفر حديد المجتمع السوري ولم يعده جاهليًا ولم يكن أيضًا منعزلاً عن الساحة الإسلامية،
بل استمرت علاقاته مع الإخوان، والحركات السلفية والصوفية، وغيرها، وعن هذه الروابط، قال:

“جميعهم إخوتنا، وعلاقتنا معهم قائمة على المودة والنصيحة”. 

أمـا نظـرة وموقـف قيـادة الإخـوان لحديـد في تلـك الفـترة، فيلخصـه سـعيد حـوى في الجـزء الثـاني مـن
مذكراتـه بقـوله: “كـان العديـد مـن كبـار الإخـوان المسـلمين يتوجسـون منـه، فبينمـا يفتخـرون بـه
علنًا، كانوا ينتقصونه سرًا.. ويرصدون حركاته وسكناته، ويخذلون عنه ما استطاعوا إلى ذلك
سبيلاً… وكانت قيادات الإخوان تشعر بأن مجموعات الشيخ مروان حديد ستورطها في معركة

قبل إبانها وقبل إعداد العدة لها”.

النهاية المأساوية والمواجهة الأخيرة
بدلاً من توسيع آفاق المشهد السياسي، رسخ الأسد سلطة الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة التابعة
له، وبلغت التوترات ذروتها عام  عندما سعى إلى تكريس التوجه العلماني للنظام. وبعد فترة
وجيزة، أمر النظام بالقبض على كل من حرض على المظاهرات المناهضة للدستور، وكان على رأسهم

سعيد حوى، الذي يقول:

“تحرك الشيخ مروان حديد رحمه الله حركته القوية بعد دخولي السجن، وأوجد تيارًا يؤمن
يا، ووضع الجماعة أمام خيار وحيد، فإما أن يق وحيد لإنقاذ سور بالثورة والعمل المسلح كطر

تقبل الجماعة هذه الأعمال، أو أن قواعد الجماعة ستتحول إليه”.

 مروان حديد – موقفه من دستور البعث

في تلـك الفـترة، وجـد العديـد مـن الشبـاب أنفسـهم أمـام خيـارات محـدودة، ممـا زاد مـن تـأثير مـروان
حديد داخل الأوساط الإسلامية. تتضارب الروايات حول دور حديد في أحداث الدستور، يؤكد أقرب
تلاميـذه أنـه لم يشـارك فيهـا، لقنـاعته بعـدم جـدواها، إذ رأى أن التحركـات السـلمية الـتي قادهـا حـوى

والإخوان لن تؤدي إلى نتائج ملموسة، كما كان يؤمن بأن هذا النظام لا يستجيب إلا لمنطق القوة.

يا، لكنه رفض كثّف النظام جهوده للقبض على حديد، فنصحه رفيقه “حمدو حمشو” بمغادرة سور
قــائلاً: “لــن أخــ مــن بلــدي حــتى يحكــم الله بيــني وبين عــدوي”. واضطــر بعــدها إلى العيــش
متخفيًــا، وقــضى معظــم وقتــه هاربًــا في دمشــق، متنقلاً بين عــدة شقــق لمــدة عــامين ونصــف، عمــل

خلالها على جمع الأسلحة وتعزيز علاقته بأفراد تنظيمه.

في الحقيقة، لم يكن حديد يتجنب مواجهة النظام، بل كرسّ نفسه لقضيته بوعي كامل لما قد يواجهه
من عواقب. وقد عبر عن نفسه قائلاً: 

يه أني .. فاقدًا يومًا لرأسي كل ما أدر
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في قتال أو بشنق .. في سلاح أو بدهسي

يتفق جميع من التقى حديد على شجاعته الفريدة، حتى أن عصام العطار وصفه بأنه كان أقوى من
كد أن الموت نفسه، لو تجسد في هيئة إنسان أو الموت. أما خالص جلبي، الذي عرفه شخصيًا، فقد أ

كائن، لخاف من مروان.

وكما يتضح من أشعاره، فإن كان كل همه وكل مشاعره وأحاسيسه أن يكون شهيدًا، ولم يكن حديد
مجـرد شخصـية حركيـة، بـل كـان أيضًـا شـاعرًا موهوبًـا، شغوفًـا بالإنشـاد، خاصـة الأناشيـد الحماسـية.
وقد خلف ديوانًا حافلاً بالقصائد التي تناولت الاستشهاد، وتميزت أشعاره بمفردات تعكس معاناته

العميقة. 

 لمعانــاته وتــوقه إلى الخلاص،
ٍ

وقــد جســد في أبيــاته التضحيــة بــالنفس كقيمــة نبيلــة، مــع تصــوير قــاس
بعبارة حديد “لهيب الشوق للجنة”. وفي كثير من قصائده، لا يقتصر الأمر على التعبير عن اليأس، بل
يتعداه إلى التلذذ بالموت، ومواجهة المحن، مؤمنًا بأن هذه الآلام ستشكل حافزًا لمن يأتي بعده لمواصلة

الطريق، كما يقول في إحدى قصائده:

یا جراحی یا جراحي يا جراحي … أنت فخري أنت نوري مع صباحي

فيك أنسي فيك راحي وارتياحي … ونجاتي يوم حشر وفلاحي

مروان حديد ينشد على درب الحق مضيت 

وكمـا أوضـح تلميـذه وكـاتب سيرتـه عـداب الحمـش، فلـم يكـن حديـد مختبئًـا أو يعمـل في الخفـاء، بـل
كان واضحًا في نهجه، ومعتقده، وطريقته في مقاومة النظام. لكن كما يحلل أبي مصعب الذي درس
تجربــة حديــد الجهاديــة بموضوعيــة، فقــد افتقــر حديــد إلى الكفــاءة في التنظيــم والتخطيــط والخــبرة
 الواقعين المحلي

ِ
اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية، ولم يدرس بدقة متطلبات إسقاط النظام، أو يراع

والـدولي، كمـا لم يكـن واقعيًـا بشـأن إمكانيـاته، ولم يضـع تصـورًا واضحًـا لشكـل الدولـة والسـياسة الـتي
يسعى إليها.

يبـدو أن اسـتنتاجات السـوري دقيقـة، فعنـدما سُـئل حديـد عـن استراتيجيـة الجهـاد الـتي سـينتهجها،
يًا، أجاب: “كلها جائزة بأدلتها الشرعية”. سواء كانت حرب عصابات، أو اغتيالات، أو انقلابًا عسكر
كما رفض الاطلاع على مشروع تنظيمي أعده “عداب الحمش”، أحد أهم مساعديه، مبررًا ذلك بأنه
يــد أفعــالاً لا تنظــيرات، الأمــر الــذي دفــع الحمــش إلى الابتعــاد عــن حديــد، معلنًــا رفضــه الانخــراط في ير

تنظيم جهادي يفتقر إلى التنظيم والتخطيط.
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وقبل وقت قصير من اعتقاله، دعا حديد إلى صحوة جهادية يقودها العلماء، فكتب من مخبئه في
دمشق كتيبًا من نحو  صفحة، أرسله إلى علماء المحافظات، وسماه: “نداء إلى العلماء العاملين،

والمسلمين المخلصين، والجماعات الإسلامية”. يجسد هذا البيان الرؤية التي تبناها لتنظيمه.

وتعكس الأسئلة التي طرحها حديد في بيانه الأخير عمق المأساة التي عاشها، إذ تضمن أسئلة تعبر عن
غضبـه واسـتيائه مـن الواقـع، كمـا حمـل توبيخًـا شديـدًا، ومعـاني ثقيلـة، وألفاظًـا مبـاشرة تجـاه علمـاء
عصره، ندد بجبنهم، مؤكدًا أن أعذارهم ومواقفهم السلبية لن تحميهم من بطش النظام ولا من

غضب الله، مخاطبًا إياهم بالقول:

“إن أخــشى مــا أخشــاه عليكــم إذا بــدأ عبــاد الله بقتــال أعــداء الله أن تقفــوا موقــف المتفــ ولا
تقاتلوا، فتكون النتيجة أن يسحقكم أعداء الله وأنتم في بيوتكم، ثم تذهبون بعدها إلى النار

وغضب الجبار”.

من الواضح أن استجابة العلماء لبيان حديد كانت ضعيفة، فعندما وصل البيان إلى البوطي، وصفه
بـالجنون. ورغـم إعجـاب حديـد بكتابـات البـوطي وحضـوره صلاة الجمعـة بإمـامته في دمشـق، فإنـه لم
يكن راضيًا عن مواقفه تجاه السلطة. في المقابل، كان الشيخ وهبي سليمان الغاوجي الوحيد الذي
تفاعل إيجابيًا مع البيان، إذ بعث إلى حديد برسالة قال له فيها: “ما تقوله حق، ولكنني أجبن من

أن أتحمل ذلك وأقوم به، أعانك الله ونصرك”.

بعــد أيــام قليلــة مــن نــشر هــذا البيــان، تمكنــت المخــابرات مــن تحديــد موقــع شقــة حديــد في دمشــق
وحاصرتهـا. كـان برفقتـه آنـذاك اثنـان مـن طلابـه وزوجتـه الـتي لم يـدخل بهـا بعـد. وبعـد اشتبـاك عنيـف

https://archive.org/details/Marwan_Hadids_Methodology/mode/2up


استخدمت فيه القنابل اليدوية والرشاشات، انتهى الأمر بالقبض عليه.

وفقًا لرواية الشيخ عبدالله عزام، فقد واجه حافظ الأسد مروان حديد شخصيًا وعرض عليه العفو
بشرط التخلي عن العمل المسلح، إلا أن حديد رفض العرض، مشترطًا إقامة دولة إسلامية، فما كان

من الأسد إلا أن غادر الغرفة دون أن يعلق.

ثم بعد عام من اعتقاله، توفي مروان حديد في ظروف غامضة عن عمر ناهز  عامًا. وكان آخر ما
قـاله في سـجنه الأخـير: “الـروح سـتشرق مـن غـدها .. وسـتلقى الله بموعـدها”.  ووفقًـا لروايـة النظـام
التي نقلها باتريك سيل، فقد فارق حديد الحياة في يونيو  داخل مستشفى عسكري نتيجة
إضرابه عن الطعام. ويزعم سيل أن حافظ الأسد حاول منع وفاته، بل وأرسل شقيقه كنعان، الذي

كان حينها دبلوماسيًا في طهران، لمحاولة إقناعه بإنهاء إضرابه.

https://youtu.be/ZtXHmfHawOQ?si=u1H_8BDzoJMlEsTr
https://youtu.be/SQDp2tBUu-o?si=B-ZRTLNqTCs22U9H


وصية مروان حديد

بينما يؤكد كثيرون أن وفاة حديد كانت بسبب التعذيب، ويقول مقربون منه أنه تعرض للتسميم
بعد سبعة أشهر من التعذيب المستمر، كما فقد الكثير من وزنه حتى وصل إلى  كجم، وقد حكى
حديد عن تجربته في السجن، وعبر عن ما جرى له بقوله: “إنني شهدت تعذيب الإخوان المسلمين
بمصر وقرأت وسمعت عن مختلف أنواع التعذيب في العالم، إلا أنني لم أجد أخس ولا أحقر ولا

أحط من زبانية حافظ أسد”.

الغائب الحاضر: إرث حديد وتأثيره المستمر
يصـف الشربجـي “معركـة العـدوي”، الـتي اعتُقـل خلالهـا حديـد عـام  وأفضـت إلى وفـاته، بأنهـا
لحظة مفصلية، ورغم أنها أدت إلى شلل التنظيم، إلا أن النموذج الذي قدمه حديد ألهم الكثيرين
لمواصــلة طريقــه، بــل وأصــبح أيقونــة وشهيــدًا في نظــر التيــار الجهــادي الأوســع. وانتــشرت الكثــير مــن
القصص حتى اليوم عن قوة وفضائل حديد، ورغم أن العديد من هذه القصص قد تكون مختلقة،

إلا أنها تعكس الطريقة التي نُظر بها إلى حديد.

يا، وتولى عبد بعد موت حديد، استمر تنظيمه في العمل عبر عدة خلايا منتشرة في مختلف أنحاء سور
يبها وتوحيـــد صـــفوفها. وفي  فبرايـــر ، نفّـــذ “المروانيـــون” أولى الســـتار الزعيـــم مســـؤولية تـــدر
عملياتهم، حيث اغتالوا رئيس مخابرات حماة، محمد غرة، ابن عم حافظ الأسد، ردًا على تعذيبه عددًا

من الشباب حتى الموت.

https://youtu.be/HqanBD1Q78s?si=Yu6uyXVYlDEh6pog
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وفقًا للشربجي، واصلت الخلايا التي أسسها حديد العمل بسرية تامة لمدة أربع سنوات، ثأروا خلالها
ممــن عــذب حديــد، واغتــالوا كبــار ضبــاط الأمــن والشخصــيات المواليــة للنظــام، إضافــة إلى اســتهداف
المنشــآت العســكرية ومكــاتب الحــزب الحــاكم، وسرعــان مــا بلغــت العمليــات ذروتهــا بهجــوم مدرســة

. المدفعية في حلب عام

شكلّـت هـذه العمليـات انتصـارًا كـبيرًا للطليعـة، مُثبتـة قـدرتها علـى الاسـتمرار بعـد وفـاة زعيمهـا. أنكـر
يــر الداخليــة عــدنان الــدباغ اتهمهــم بالمســؤولية الإخــوان تــورطهم في حادثــة مدرســة المدفعيــة، لكــن وز
عنهـا. وشنـت أجهـزة الأمـن حملـة واسـعة، فـانتشرت الحـواجز، واعتُقـل الآلاف، وقُتـل العديـد تحـت

التعذيب وأعُدموا، خاصة في سجن تدمر. 

لم يلجأ إلى الإخوان إلى السلاح إلا عندما قرر النظام استئصالهم، ومع تصاعد القمع، تحالف الإخوان
مع الطليعة المقاتلة، لكن لم ينخرطوا في الكفاح المسلح بجدية وافتقروا بشكل واضح للاستعداد، فيما

نفذ تنظيم مروان معظم العمليات العسكرية.

ثم بعد مذبحة حماة، فر العديد من مقاتلو تنظيم حديد، وانضم بعضهم إلى المعركة في أفغانستان،
حيث برزوا كقيادات مؤثرة في الحركة الجهادية، ومن أهمهم أبو مصعب السوري ورفيقاه أبو خالد
يــا، فقــد قضــوا ســنوات طويلــة في الســجون الســوري وأبــو فــراس الســوري. أمــا مــن بقــي في سور

العسكرية.

https://www.noonpost.com/201698/
https://www.noonpost.com/296069/


ورغم ذلك، ظل حديد رمزًا ملهمًا لكل من أراد استئناف الجهاد ضد النظام. ففي آخر كتاب ألفه أبي
يا، أهداه إلى مروان حديد، حتى وصية أبي مصعب التي كتبها في ، ذكر فيها مصعب عن سور

مروان حديد ودعا الله أن يلحقه به.

في الواقع، بات مروان حديد شخصية بارزة في الأدبيات الجهادية وروج لأسمه باحترام وتقدير، حتى
أن رابطة أدباء الشام وصفته بـ “رائد الدعوة والجهاد في بلاد الشام”. ورغم عدم تركه إرثًا كتابيًا، إلا
أنه غالبًا ما يُقارن بسيد قطب، إذ كما رفض قطب الاستسلام للنظام المصري حتى وفاته في السجن،

اتبع حديد النهج ذاته في مواجهة النظام السوري. 

ومـن اللافـت أن الشيـخ عبـد الله عـزام اعتـبر مـروان حديـد مثلـه الأعلـى، وأهـداه كتـابه “عـبر وبصـائر
للجهاد في العصر الحاضر”، كما صرحّ لاحقًا بأن حديد أشجع شخص التقاه في حياته.

تشكيل كتائب الطليعة المقاتلة

ية عام ، حضر الإرث الجهادي لحديد بقوة، وعاد العديد من أعضاء ثم مع اندلاع الثورة السور
يــا لمواجهــة نظــام الأســد مجــددًا. وخلال ســنوات الثــورة، ازداد تمجيــد حديــد الطليعــة المقاتلــة إلى سور
بشكل لافت، حيث حملت العديد من السرايا والألوية والكتائب اسمه، بل أصبح اسمه رمزًا يُخلد

في كبرى المعارك التي خاضتها الفصائل المسلحة.

يــا، ولا ســيما مدينــة حمــاة في ملحمــة ردع العــدوان، بــرز اســم مــروان حديــد مــن يــر سور وخلال تحر
جديد، ولا يزال دوره في الكفاح ضد النظام محورًا للقاءات التي أجريت مؤخرًا، كما زار العديد من

الأشخاص ضريحه تخليدًا لذكراه.

يمًا لاسم مروان حديد، قام بعض أهل حماة بترميم مسجده الذي عرف سابقًا باسم المدفن، وتكر
إلا أنهم قاموا بتغيير اسمه بعد التحرير إلى مسجد الشيخ مروان، واليوم يتحدث سكان المدينة عن
يا الحديث، وهي دلالة مهمة تعكس بوضوح، كيف سيؤثر حديد بإعجاب، وعن دوره في تاريخ سور

ماضي تلك المدينة العريقة على حاضرها السياسي ومستقبلها.
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